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السنة 42 العدد 11708 وجوه
فقاعة صوتية إخوانية يمنية تشوبها التناقضات 

توكل كرمان

بأي ذهنية ستحكم على محتوى فيسبوك؟  

 أحــــدث موجــــات الهجــــوم علــــى هذه 
خصومهــــا  يصفهــــا  التــــي  الناشــــطة 
التركيــــة جاء في  بالناشــــطة اليمنيــــة – 
الأيــــام الأخيــــرة، عقــــب اختيارها ضمن 
فريق الإشــــراف علــــى محتــــوى موقعي 
فيســــبوك وإنســــتغرام، وهو القرار الذي 
أثار موجة من الرفض والغضب، وصولا 
إلى إطلاق عدد من رواد مواقع التواصل 
تعبيرا  احتجــــاج  عريضــــة  الاجتماعــــي 
عــــن اســــتنكارهم ورفضهم لهــــذا القرار 
بالنظــــر إلــــى خلفياتهــــا الأيديولوجيــــة 
وتصريحاتها المثيرة للجدل واشــــتهارها 
بحظــــر منتقديها على مواقــــع التواصل 

وعدم تقبلها للآراء المخالفة.

هي، على حــــد تعبير منتقديها، كومة 
مــــن المتناقضــــات والمواقــــف المتشــــنجة 
والانفعاليــــة النابعة مــــن خلفية وتكوين 
أيديولوجــــي كواحدة مــــن المنتمين لفكر 
الإخوان المســــلمين في اليمــــن، ويعتبرها 
أنصارها والمعجبون بها ناشطة حقوقية 
شجاعة استطاعت أن تقف في وجه نظام 
الرئيس الراحــــل علي عبدالله صالح وأن 

تؤلــــب عليــــه أثنــــاء حكمه وبعــــد رحيله 
وحتــــى بعد أن غادر الحيــــاة مقتولا على 

أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017.

ثقافة أدب السجون

نشــــأت كرمان في منطقة في محافظة 
تعــــز ينحدر منهــــا العديد من مؤسســــي 
جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وفي 
بيــــت تغلب عليــــه النزعــــة الأيديولوجية 
والميــــول الراديكالية، حيــــث كان والدها 
إخوانيــــا  قياديــــا  كرمــــان  عبدالســــلام 
ومؤسســــا فــــي حــــزب التجمــــع اليمني 
للإصلاح الذي أصبحت ابنته عضوا في 

مجلس شوراه بعد ذلك في العام 2007.
بدأت مسيرتها الحقوقية في صنعاء 
بهتافــــات  مدفوعــــة  حقوقيــــة  كناشــــطة 
وأدبيات الســــجون التي أسســــها إخوان 
مصر فــــي مواجهة الأنظمــــة الجمهورية 
التــــي جاءت بعــــد الثــــورة المصرية ضد 
الملكية، وسعى خلالها الإخوان للاختباء 
خلــــف تاريــــخ المواجهــــة بينهــــم وبــــين 
ومحمد  عبدالناصــــر  جمــــال  الرئيســــين 
أنور السادات بإنتاج ما يشبه المظلومية 
الثقافيــــة المتكئــــة علــــى التــــراث الديني 
الجهــــادي، وهو مــــا تبلور فــــي نوع ممّا 
يســــمّى ”أدب الســــجون“ الذي برزت فيه 
أســــماء بعينها مثل القياديــــة الإخوانية 
زينــــب الغزالي التي كانت إحدى ملهمات 
توكل كرمان في مرحلة التكوين الثقافي 

والفكري.
وجــــاء اســــم منظمتهــــا 
مســــتمدا  الأولى  الحقوقيــــة 

مــــن ذات الخلفيات الثورية 
الإســــلامية، حيــــث أطلقت 
عليهــــا اســــم ”صحافيات 
في 2005، وهي  بلا قيود“ 
انسجمت  التي  التسمية 

تماما مع خطاب كرمان 
والسياســــي  الحقوقي 
الذي غلبت عليه نبرة 

الشــــعارات الراديكاليــــة 
والهتافــــات والأناشــــيد التي ظل 

يرددونها  الجهادية  التنظيمــــات  عناصر 
مــــن خلــــف قضبــــان أقفــــاص المحاكمات 
الشهيرة في السبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي.

ارتبط هوس كرمان بعشــــق الأضواء 
والشــــعارات منــــذ وقــــت مبكــــر برحلتها 
للبحــــث عن ضالتها التــــي وجدتها بادئ 
الأمــــر في قضيــــة مــــا يســــمى ”مهجّري 
حيث تبنت شــــكوى عدد من  الجعاشــــن“ 
بمحافظة إب  أبنــــاء منطقة ”الجعاشــــن“ 
نزحــــوا إلــــى العاصمة صنعــــاء هربا من 
بطش شــــيخ قبلي نافذ آنــــذاك، واتهمت 
الســــلطات تــــوكل حينهــــا بالعمــــل تحت 
غطاء حقوقي وإنساني لتأجيج هذا الملف 
أهداف  لتحقيــــق  التظاهــــرات  وتحريــــك 
سياســــية وحزبية لصالح تنظيمها الذي 
كان يخــــوض في تلك الفتــــرة صراعا مع 
الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بلغ 
ذروته بعد ذلك في احتجاجات العام 2011 
التي وجدت فيهــــا كرمان ضالتها الكبرى 
لتدير ظهرها وإلى الأبد لقضية ”مهجري 
الذين لم تتحــــدث عنهم بعد  الجعاشــــن“ 
ذلــــك، حتى بعــــد حصولها علــــى ”نوبل“ 
باعتبــــار أنهــــا قضية باتت مــــن ماضيها 

الحقوقي، كما يقول منتقدوها.

الانطلاقة الكبرى

تصــــدرت احتجاجــــات العــــام 2011 
المطالبة بإسقاط نظام صالح، وساهمت 
في تأجيج المظاهرات ودعت لاستمرار 

الاعتصامات فيما عرف بساحة 

الجامعة التي 
كانت نواة الحراك 

الشعبي الذي قادت 
دفته أحزاب اللقاء 

المشترك وفي 
مقدمّها حزب 

الإصلاح الذي تنتمي إليه 
كرمان للإطاحة بنظام صالح.

وقـــد وصفـــت كرمان في تلـــك الفترة 
بأنها أحد أبـــرز الصقور، حيث عارضت 
ومعها عدد من القيادات الشابة أيّ تقارب 
مع صالـــح ونظامه، وقادت سلســـلة من 
المظاهرات التي أججت الصدام الحاد بين 
المتظاهريـــن وقوات الأمن، وهو ما اعتبر 
خروجـــا عن موقـــف اللجنـــة التنظيمية 
للاعتصام وقفزة غير محســـوبة العواقب 
بعيدا عن خطـــة التصعيد المنضبط التي 
المعارضة،  السياســـية  الأحـــزاب  تبنتها 
خشـــية الدخـــول فـــي مواجهـــة دمويـــة 

مفتوحة مع الدولة.
اتهمـــت كرمـــان فـــي تلـــك المرحلـــة 
بتحريـــض مجموعات من الشـــباب غير 
الحزبيـــين أو المتحمســـين للخـــروج في  
مظاهرات باتجاه مناطق تماس ســـاخنة 
بهدف إســـقاط مراكـــز حيوية في صنعاء 
مثل رئاســـة الـــوزراء، وهو الأمـــر الذي 

قابلتـــه قـــوات الأمـــن بعنف، ما تســـبب 
في ســـقوط قتلى وجرحى قيـــل إن توكل 
اســـتخدمتهم إعلاميا للتعجيل بســـقوط 
نظـــام صالـــح وزيـــادة الضغـــط الدولي 
عليـــه، بالتنســـيق مـــع الـــدور الإعلامي 
الذي كانت تقوم به لصالح قناة الجزيرة 
التـــي كانـــت حاضـــرة فـــي كل انفعالات 
كرمـــان وتصريحاتهـــا التـــي طالـــت كل 
قادة النظام وتجاوزت ذلك إلى قادة دول 
الخليـــج الذين اعتبرتهـــم متواطئين مع 
نظام صالح ما عدا ”الأبية قطر“ بحســـب 
تعبيرها فـــي إحدى المقابلات الشـــهيرة 
لها، حيث كشفت عن ارتباط مبكر وعميق 

مع الدوحة.
تســـببت مواقف كرمان في الكثير من 

الأحيان بإحراج قيادات حزبها الذين 
كان العديـــد منهـــم لا يزال 

يحتفـــظ بعلاقات مـــع الرئيس علي 
عبداللـــه صالـــح، ومـــن هـــؤلاء والدهـــا 
عبدالسلام كرمان وزير الشؤون القانونية 
الســـابق وعضو مجلس الشـــورى آنذاك 
الـــذي اعتذر في إحدى جلســـات المجلس 
التـــي بثها التلفزيون اليمني عن ســـلوك 
ابنته الذي وصفه بأنه ”قليل أدب“ حسب 

تعبيره.
ولم يتوقـــف الرفض لمواقـــف كرمان 
عنـــد والدها فقط حيـــث انتقدها عدد من 
أشـــقائها أيضا، ومن بينهم طارق كرمان 
الذي طالبهـــا بالاعتذار عن دورها في ما 

أسماه ”تدمير الوطن“.

موجات سخرية وانتقاد

في خضم انخراطها في الاحتجاجات 
ضــــد النظام في اليمن عــــام 2011، وأثناء 
الجامعــــة“  ”ســــاحة  فــــي  اعتصامهــــا 
بصنعــــاء، تلقــــت كرمــــان أكثــــر الأخبار 
المفرحــــة في حياتها، حيث أبلغت بفوزها 

بجائزة نوبل للســــلام إلى جانب الرئيسة 
الليبيريــــة إلــــين جونســــون والناشــــطة 
الليبيريــــة ليما غوبــــري لتصبح خامس 
عربيــــة  امــــرأة  وأول  عربيــــة  شــــخصية 
تحصــــل على هذه الجائــــزة الرفيعة. غير 
أن الكثيــــر من التقارير الإعلامية شــــككت 
فــــي أهلية حصولها علــــى الجائزة، ولاح 
دور قطــــر فــــي دعم ترشــــحها مــــن خلال 
التبرع المالي للجنــــة التي تمنح الجائزة 
والعلاقــــات التــــي تربط قطــــر مع بعض 
القائمين على لجان تحكيمها. وبالرغم من 
ارتباط الجائزة التي حصلت عليها كرمان 
بالســــلام إلا أن ذلــــك لم يؤثــــر كثيرا في 
تغيير خطابها السياســــي الذي ظل طابع 
الدعــــوة للعنــــف وإســــقاط الأنظمة 
وشــــنق الزعماء يطغــــى عليه، 
بــــل إن الكثير مــــن منتقديها 
يؤكــــدون بأنها أصبحت أكثر 
التزامــــا بمواقف قطــــر وتركيا 
والتنظيم الدولي للإخوان المســــلمين من 
خلال تبنيهــــا الفاضح لخطــــاب الدوحة 
وأنقرة التي منحتها جنســــيتها، وتجلّى 
ذلك في موقفها من أحداث مصر المتوالية 
حيــــث اصطفت مع جماعــــة الإخوان، كما 
بــــدا ارتباطها العضوي بهــــذه المنظومة 
بعد تحــــول مواقفها من التحالف العربي 
بقيادة السعودية في اليمن، عندما اتهمت 
هــــذا التحالف بأنه ”احتــــلال“ بعد إنهاء 

مشاركة قطر فيه بوقت وجيز.
أثــــار العديــــد مــــن مواقــــف كرمــــان 
مــــن  عديــــدة  موجــــات  وتصريحاتهــــا 
الســــخرية أحيانــــا والانتقــــادات اللاذعة 
والحملات الإعلامية أحيانا أخرى، ومن 
أشــــهر تصريحاتها في هذا السياق 
حديثها في أول لقاء أجرته بعد 
فوزهــــا بجائزة نوبــــل مع قناة 
الجزيرة، حيث بــــدا عليها 
الارتبــــاك 

العبــــارات  وخانتهــــا 
وهــــي تحــــاول جاهــــدة مواكبــــة الحدث 
اســــتحضار مصطلحات ثقافيــــة وفكرية 
واجتماعية تليق بمكانتها الجديدة عندما 
تحدثت عن ”الرجل الأنثى“ و“الرجل ذكرا 
كان أو أنثى“ بحســــب تعبيراتها التي تم 
تداولها على نطاق واســــع، خصوصا بين 
أوساط خصومها. كما أثار فيديو آخر لها 
أثناء لقائها برئيس الوزراء التركي آنذاك 
رجــــب طيب أردوغان، بعــــد فوزها بنوبل 
وحصولها على الجنسية التركية، موجة 
من الغضب في صفــــوف اليمنيين عندما 
قدمت لأردوغان ما يشبه جردة حساب عن 
نشــــاطها في اليمن وحديثها عن تحقيق 
”الهــــدف الأول“ في إشــــارة إلى إســــقاط 
الرئيس علي عبدالله صالح، والاستمرار 
في تحقيــــق بقية الأهــــداف الأخرى التي 
لــــم تفصح عنهــــا. وإضافة إلــــى مواقفها 

وتصريحاتهــــا التي وصفت بالمتشــــنجة 
تجــــاه الــــدول المناوئــــة لقطــــر وتركيــــا 
وتنظيم الإخــــوان، ودعوتها للتقارب بين 
الإخوان والحوثيين في اليمن نكاية بدول 
التحالف، أطلقت كرمان عبارات غير لائقة 
سياســــيا تجاه الــــدول المقاطعــــة للنظام 
القطري ودعت لتفتيت هذه الدول وإحياء 
النعرات الطائفية والسياسية والجهوية 
فيهــــا. وبــــرز دور توكل بشــــكل لافت في 
أزمة مقتــــل الصحافي الســــعودي جمال 
خاشقجي، حيث قامت بدور يفوق طبيعة 
نشــــاطها الحقوقــــي ويتجــــاوز بحســــب 
مراقبين أيّ نشــــاط يفتــــرض أن تقوم به 
تجاه الشــــعب اليمني الذي أثخنته جراح 

الحرب والأوبئة والمجاعات.
وفي هــــذا الســــياق تناقلت وســــائل 
إعــــلام صــــور وقفاتهــــا المتكــــررة أمــــام 
بإســــطنبول  الســــعودية  القنصليــــة 
وإطلاقها الهتافات والدموع، وصولا إلى 
هفواتها الإعلامية ومــــن بينها مطالبتها 
”الســــلطات الســــعودية بألا تقبل بانتهاك 
الناشــــط  ينبههــــا  أن  قبــــل  ســــيادتها“ 
المصري المحســــوب على قطــــر أيمن نور 
بأن المقصــــود الســــلطات التركية وليس 
الســــعودية فــــي عملية ”تلقين سياســــي“ 

فاضحة كما وصفها مراقبون.

عين قطر على فيسبوك

يؤكد النشطاء الموقعون على عريضة 
الاحتجاج المرفوعة إلى فيسبوك أن كرمان، 
التي وصفوها بـ“ذات التوجه الإخواني“، 
لا تمثل الشارع اليمني ولا العربي وأنها 
واجهــــة لتحزبــــات فكريــــة وأيديولوجية 
تتنافــــى تماما مع ما يتطلّبه هذا المنصب 
واحتــــرام  والشــــفافية  الحياديــــة  مــــن 
الشــــعوب، وهو ما تحظى بــــه المئات من 
الشــــخصيات العامــــة العربيــــة بخــــلاف 
توكل كرمــــان، التــــي يضــــرب اختيارها 

مجلس  نزاهة 
وســــمعته فــــي الإشــــراف على المحتوى 

مقتــــل، ويفقد مســــتخدمي فيســــبوك كل 
ركائــــز الثقة تجاه هــــذه المنصة، كما جاء 

في العريضة.
ولكــــن وصفها بأنها ”عــــين قطر على 
بحســــب بعض وسائل الإعلام  فيسبوك“ 
موجــــة  وتصاعــــد  والدوليــــة،  العربيــــة 
المعارضــــة لقرار ضمها لمشــــرفي محتوى 
فيسبوك وإنســــتغرام، دفع كرمان مجددا 
تجــــاه  العنيــــف  خطابهــــا  لاســــتحضار 
منتقديهــــا، بعــــد أن وصفتهــــم على قناة 
الجزيرة بأنهم مجــــرد ”ذباب إلكتروني“ 

مدفوع.

[ النشــــطاء الموقعون على عريضة الاحتجاج المرفوعة إلى فيســــبوك يؤكدون أن كرمان، التي وصفوها بـ“ذات التوجه الإخواني“، لا تمثل 
الشارع اليمني ولا العربي، وأنها مجرد واجهة لتحزبات أيديولوجية.

[ خطاب منظمة كرمان الحقوقية الأساســــية التي تســــتمد اســــمها من الخلفيات الثورية الإســــلامية،  ينسجم تماما مع نبرة 
أناشيد التنظيمات الجهادية ولغة أدب السجون الإخوانية.

[ الكثير من التقارير الإعلامية تشكك في أهلية حصول كرمان على جائزة نوبل للسلام، 
وتشير إلى دور قطر الخفي في دعم ترشحها والتأثير على قرار لجنة الجائزة.

الدور الإعلامي الذي تقوم به 

كرمان متسق تماما مع مصالح 

قناة الجزيرة التي كانت حاضرة 

في كل انفعالاتها وتصريحاتها 

الممتدة من نقد قادة النظام 

اليمني إلى تناول قادة دول 

الخليج الذين اعتبرتهم 

متواطئين مع نظام صالح 

ما عدا {الأبية قطر} بحسب 

تعبيرها

صالح البيضاني

و ي ي رع

صحافي يمني

00 م ا في ك
لحقوقية في صنعاء 
بهتافــــات  مدفوعــــة 
أسســــها إخوان  تي
لأنظمــــة الجمهورية 
ثــــورة المصرية ضد 
ا الإخوان للاختباء 
هــــة بينهــــم وبــــين 
ومحمد  بدالناصــــر 
 ما يشبه المظلومية 
ــى التــــراث الديني 
تبلور فــــي نوع ممّا 
الذي برزت فيه  ون“
لقياديــــة الإخوانية 
كانت إحدى ملهمات 
ة التكوين الثقافي

ظمتهــــا
ســــتمداااا
ثورية
طلقت 
فيات
هي 
متتت
ن 
ي 
 
ــــة

يد التي ظل 
يرددونها  لجهادية 
قفــــاص المحاكمات 
ت والثمانينات من 

0 م ا ت ج احتج في ك ذ د ب ذروت
التي وجدت فيهــــا كرمان ضالتها الكبرى 
لتدير ظهرها وإلى الأبد لقضية ”مهجري 
الذين لم تتحــــدث عنهم بعد  الجعاشــــن“
”نوبل“  ذلــــك، حتى بعــــد حصولها علــــى
باعتبــــار أنهــــا قضية باتت مــــن ماضيها 

الحقوقي، كما يقول منتقدوها.

الانطلاقة الكبرى

تصــــدرت احتجاجــــات العــــام 2011
المطالبة بإسقاط نظام صالح، وساهمت 
في تأجيج المظاهرات ودعت لاستمراررر
الاعتصامات فيما عرف بساحة

الجامعة التي 
كانت نواة الحراك

الشعبي الذي قادت 
دفته أحزاب اللقاء

المشترك وفي 
مقدمّها حزب 

الإصلاح الذي تنتمي إليه 
كرمان للإطاحة بنظام صالح.

وقـــد وصفـــت كرمان في تلـــك الفترة 
بأنها أحد أبـــرز الصقور، حيث عارضت 
ومعها عدد من القيادات الشابة أيّ تقارب 
مع صالـــح ونظامه، وقادت سلســـلة من 
بين الحاد الصدام أججت التي المظاهرات

من كثير ا في ن كرم مواقف ببت تس
الأحيان بإحراج قيادات حزبها الذين 

كان العديـــد منهـــم لا يزال 

يحتفـــظ بعلاقات مـــع الرئيس علي
عبداللـــه صالـــح، ومـــن هـــؤلاء والدهـــا 
عبدالسلام كرمان وزير الشؤون القانونية 
الســـابق وعضو مجلس الشـــورى آنذاك 
الـــذي اعتذر في إحدى جلســـات المجلس 
التـــي بثها التلفزيون اليمني عن ســـلوك 
ابنته الذي وصفه بأنه ”قليل أدب“ حسب 

تعبيره.

الأنظم ط ق وإس ف ن وة د ا
وشــــنق الزعماء يطغــــى عليه،
بــــل إن الكثير مــــن منتقديها
يؤكــــدون بأنها أصبحت أكثر
التزامــــا بمواقف قطــــر وتركيا
والتنظيم الدولي للإخوان المســــلمين من
خلال تبنيهــــا الفاضح لخطــــاب الدوحة
وأنقرة التي منحتها جنســــيتها، وتجلّى

ب ح

ذلك في موقفها من أحداث مصر المتوالية
حيــــث اصطفت مع جماعــــة الإخوان، كما
بــــدا ارتباطها العضوي بهــــذه المنظومة
بعد تحــــول مواقفها من التحالف العربي
بقيادة السعودية في اليمن، عندما اتهمت
بعد إنهاء ”احتــــلال“ هــــذا التحالف بأنه

مشاركة قطر فيه بوقت وجيز.
أثــــار العديــــد مــــن مواقــــف كرمــــان
مــــن عديــــدة  موجــــات  وتصريحاتهــــا 
الســــخرية أحيانــــا والانتقــــادات اللاذعة
والحملات الإعلامية أحيانا أخرى، ومن
أشــــهر تصريحاتها في هذا السياق
حديثها في أول لقاء أجرته بعد
فوزهــــا بجائزة نوبــــل مع قناة
الجزيرة، حيث بــــدا عليها
الارتبــــاك

العبــــارات وخانتهــــا 
وهــــي تحــــاول جاهــــدة مواكبــــة الحدث
وفكرية مصطلحات ثقافيــــة اســــتحضار
واجتماعية تليق بمكانتها الجديدة عندما
ذكرا و“الرجل الأنثى“ ”الرجل عن تحدثت

ت والمج والأوبئ الحرب
وفي هــــذا الســــياق تناقلت وســــائل 
إعــــلام صــــور وقفاتهــــا المتكــــررة أمــــام 
بإســــطنبول  الســــعودية  القنصليــــة 
وإطلاقها الهتافات والدموع، وصولا إلى 
هفواتها الإعلامية ومــــن بينها مطالبتها 
”الســــلطات الســــعودية بألا تقبل بانتهاك 
الناشــــط  ينبههــــا  أن  قبــــل  ســــيادتها“
المصري المحســــوب على قطــــر أيمن نور 
بأن المقصــــود الســــلطات التركية وليس 
”الســــعودية فــــي عملية ”تلقين سياســــي“

فاضحة كما وصفها مراقبون.

عين قطر على فيسبوك

يؤكد النشطاء الموقعون على عريضة 
الاحتجاج المرفوعة إلى فيسبوك أن كرمان، 
التي وصفوها بـ“ذات التوجه الإخواني“، 
لا تمثل الشارع اليمني ولا العربي وأنها 
واجهــــة لتحزبــــات فكريــــة وأيديولوجية 
تتنافــــى تماما مع ما يتطلّبه هذا المنصب 
واحتــــرام  والشــــفافية  الحياديــــة  مــــن 
الشــــعوب، وهو ما تحظى بــــه المئات من 
الشــــخصيات العامــــة العربيــــة بخــــلاف 
توكل كرمــــان، التــــي يضــــرب اختيارها 

مجلس نزاهة
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